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 المقدمة 



  : المقدمة

أعطيت الأهمية لموضوع الثقافة الدينية في الأدب وفي الشعر خاصة في       

الآونة الأخيرة، نظرا لما يمثله تواجد الجانب الديني ورموزه في القصائد 

بمختلف فروعه ليس ظاهرة عصرية،  الإسلامالشعرية، وإن توظيف  والإبداعات

خليل في كتابه  إبراهيمنجد مثلا ف. بل بزغت مذ بزوغ فجر الأدب بشتى فنونه

مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، يتحدث عن دمج الموضوعات التي عالجها 

بعض شعراء العرب وارتكاز هؤلاء على السيرة النبوية وما  إبداعاتالقرآن في 

الصحابة من صفات حميدة لمعالجة العديد من المشاكل التي يعانيها ورثه 

 إصلاحهعناصر الدينية جاء في معظمه لنقد الشعب بغية مجتمعاتهم، فتوظيف ال

وتغييره للأفضل، وممن تزعم هذا التيار نجد كبار المتصوفة والزهاد، فمثلا هنا 

محمد العيد في الجزائر يمكننا أن نذكر في هذا المقام مصطفي محمد العماري و

م من بأننا لم آل خليفة الذي سنتحدث عنه في الفصل الثاني من هذا البحث، فبالرغ

أننا وجدنا الشعلة المنيرة  إذ. نعثر على ما يشفي غليلنا فيما يخص هذا الموضوع

الجزائريين التي تعتبر بمثابة والقامة العظيمة ألا وهي جمعية العلماء المسلمين 

زارع ى الثقافة الدينية في الشعب الجزائري وفي أدبه، إذ لا نكاد نلمس قصيدة 

أعضائها دونما وجود أو انجلاء فحوى ومكنون ذو مرجع لأحد أعضائها لأحد 

  . ديني

هذا عن بعض جوانب الثقافة الدينية في الشعر الجزائري الحديث، وفيما       

الثقافة الدينية يخص الخطة المتبعة، فقد عمدنا في البداية لتمهيد نقدم فيه لمحة عن 

اد على كل من  الشاعر العربي  بصفة عامة، ووقع اختيارنا للاستشهفي الشعر 

العراقي معروف الرصافي والشاعر السوري فارس فاخوري والشاعر أحمد 

عالج كل واحد من هؤلاء قضية شغلت  أمتهم معتمدين في فارس من لبنان، حيث 

ذلك على الضلال الدينية، وقسمنا بحثنا هذا إلى فصلين، الفصل الأول تحت 

متفرع لمبحثين، الأول تطرقنا  ئري الحديثالثقافة الدينية في الشعر الجزا عنوان

فيه إلى نشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأهم أعضائها مع الجهود 



وعبد الحميد ابن  الإبراهيميلأبرز أعلامها كالطيب العقبي والبشير  الإصلاحية

 باديس، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن تجليات ومظاهر الثقافة الدينية لدى عينة

وقد ارتأينا أن نمثل بأربعة شعراء وهم أبو اليقظان أو فئة شمن شعراء الجزائر 

حيث قمنا بدراسة . العمودي الأمينوصلاح خرفي ومفدي زكريا ومحمد 

في بعدها الديني، أما الفصل الثاني فقد كان تطبيقي  حدامقطوعة شعرية كل على 

حياة الشاعر، ة موجزة  عن عالجنا فيه عتبات ديوان محمد العيد آل خليفة ولمح

هذا في المبحث الأول من هذا الفصل وفي المبحث الثاني اقتطفنا مقطوعات من 

التي غرست فيها مع ذكر ما ميز أو طغى  الإسلاميةالديوان واستخرجنا البذور 

على هذه المقطوعات هل هو التناص الديني؟ أم شخصيات دينية كالأنبياء 

ما؟ وما دام لكل بداية نهاية فمن المنطقي أن  م هو شرح لنص آيةأوالرسل؟ 

  . توصلنا إليهاننهي المشروع بخاتمة نلخص فيها أهم النقاط التي 
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     :تمهيد

عن طريق الترجمة والسينما والمسرح  ظهرت الحداثة في الأدب العربي    

والطباعة، فكانت هناك ثورة على القيم المتحجرة بما في ذلك الشعر بالخصوص 

الشعر العربي فإننا بالعودة إلى  أما ما عنى الثقافة الدينية في. الأغراض القديمة

مورثه نجده لا يكاد يخلو من اللفظ القرآني أو ما عالجه القرآن من مواضيع أو 

والرسل، حيث أجاد الكثير في دمجها وإذابتها  والأنبياءحق قصص الأسلاف 

داخل قالب شعري قصائدي، فمنهم من أتى ببعض أوامر االله تعالى كطلب العلم، 

كالرشوة، وممن نستحضرهم في السياق  الإسلاميالشّرع ما نهى عنه ب الإتيانأو 

  : إذ يقول) 1945  -1875(الشاعر العراقي معروف الرصافي 

  وهلْ أُمةٌ سادتْ بِغَيرِ التّعلُّمِ            هلِ العلم في الإسلاَمِ إلاَّ فَرِيضةٌ 

  مِونَ دجالم دنْع امٍوقْأَ رائِصب             ا لَقَد أَيقَض الإِسلاَم المجد والعلَ

ولَ تْلَحالأَ هيام نْعد قيامه                   حباهأَا وبتْد ظَنْمر المتَب1مِس.  

يوجه الرصافي في هذه الأبيات لكل من يتهجم على العلم وعد الانشغال به     

تندرج ضمن غرض النّصح، والشاعر يعتبر العلم أساس  اتفالأبي، وإلحاداكفرا 

من  الإنسانخلق، خلق  الذياقرأ باسم ربك " كل شيء وهذا تصديقا لقوله تعالى 

  .  3-1سورة العلق " علق

طلب العلم :" كما أن قول الشاعر يتوافق وقول الرسول صلى االله عليه وسلم     

إذاً . بالعلم تبنى بيوت لا أساس لهاف. رواه مسلم" فريضة على كل مسلم ومسلمة

أيقظ الإسلام، حلت له الأيام، : الشاعر ينصحنا بطلب العلم مستعملا عبارات مثل

منظر مبتسم، فهذه كلها تبرز مكانة العلم وحالة من يطلب العلم فالأيام ستزهو 

  .والحياة ستبتسم له
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ا المجتمع لترك أما الشاعر السوري فارس فاخوري فيكتب قصيدة يدعو فيه     

  : الرشوة بعدما استفحلت ومدت جذورها في الناس فيقول

  وسوقُ الزورِ رائِجة                   وفيها يباع بِالثّمنِ القَليلِ

  يلِصالأَ مِزالحو اصِلَخْى الإِلَا            عوهجرخْأَو ينموا اليفُلَح دقَلَ

ومدفّا خَكَ اشَوا للرسيسا               وبالنَّوا بِاعارِه دالقَ م1يلِت.  

" لعن االله الراشي والمرتشي:" وكذا يوصينا الرسول صلى االله عليه وسلّم     

فالرشوة آفة انتشرت في سوريا آنذاك وخلخلت ميزان المجتمع . الألبانيصححه 

  . وزعزعت كيان الشعب

ي أحمد فارس مزج آية قرآنية بالموضوع المعالج في أما الشاعر اللبنان     

  : المقطوعة التالية التي يقول فيها

قُّالح يلُعو ولاَالصح يعمر                    والزور يمقُح الفَوساد ذَيم  

هم ي أَفثُكَ ضِرر سوادهم تَوجباةُغَطُ تْغَوا            طَر لَ وسِالرا غَمر  

  .2رحنْي ضِاوالقَ وند مهلاَطَفَ                 مهرِحي نَف مهديكَ عجِروا يادكَ

، "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا:" فالبيت الأول نصه قوله تعالى

  . الزور، الحق، كيدهم، النحر، الصلاح: كما تدلّ عليه كل المفردات التالية

وصف جبروت الروس الطغاة الذين تكبروا وعتوا في البلاد لكن  فالشاعر     

مكروا واالله خير الماكرين، فالحق لا يموت ولا يدفن فهم . نهايتهم كانت مأساوية

  . ولا بد أـن يأتي يوم تعلو فيه رايته
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ونعرج إلى مصر أين نجد أمير الشعراء أحمد شوقي، رغم أن الخمرة     

إلا أننا عثرنا له على ما يبرز نشأته  شوقيا تهواللهو لعبوا دورهم في  والغزل

وهذا في قصائد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام التي يقف اتجاهها  الإسلامية

المأخوذة من  الأبياتوهذا ما نلمسه في هذه  1وإن كانت مناسباتية تغايراموقفا 

  : قصيدة نهج البردة يقول فيها

لَصأَ احمرلَخْلأَلِ كاق مجِرعقَفَ              هولاَخْالأَبِ سِفْالنَّ متُ ققَتَسم  

  يمسك بمفتاح باب االله يغتنم              منو اءيبِنْالأَ يرِمأَ ابب تُمزِلَ

فَ لُّكُوانٍ لٍضسوإح وفَارِعة                ما بين ملمٍتَس ه نْمو2مٍتزِلْم.  

قيلت هذه الأبيات في شخص النبي صلى االله عليه وسلم حيث يشيد شوقي       

يؤكد الشاعر هنا أن  إذبأخلاقه وعن نفسه السوية، وعن دور التمسك بشريعة االله 

والبركات المتنزلة تأتي  والإحسانفالفضل . الطريق المستقيم سبب السلامة إتباع

وبهذا يكون سيدنا . ه وسلّم، والالتزام بهابعد اقتفاء أثر الرسول صلى االله علي

  . محمد خير الأنام، هو القدوة والمثل الأعلى
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  : الذي يقول) م1890 –م 1897(ونختم بشفيق جبري 

  اآنَرقُو يلاًجِنْإِ موالقَ كرِشْيلْفَ          ا نَفُلِؤْا يى لَيسع يلُجِنْإِ انكَ نإِ

الدين الأَالله وطَوكَ انعفَ              ا نَتُبا نُمبالأَبِ لُددأَ انِياانًطَو  

فا التَّيمباين نْالأَوستَ ابجمإِ        ا  نَعنُ نلى أَإِ تَمنَباء ع1انِنَد.  

 مشكل التفرقة التي خلقت في المجتمع السوري الأبياتيعرض في هذه      

فلا وجود لجماعات أو فرق . واحد الإنسانز أن أصل ويعود للكتب السماوية ليبر

  . لها فضل على أخرى فكلنا من آدم وآدم من تراب

لم يقتصر التشرب من القرآن والسنة على شعراء المشرق العربي بل تجاوز     

ذلك إلى شعراء المغرب الذين نهلوا من شريعتنا ليبدعوا أجمل القصائد فيها من 

  . والسيرة النبوية الإسلاميةص القرآني والتواريخ الدينية كالقص الأبعاد

  .  من بحثنا هذا الأولوهذا ما سنراه في المبحث الثاني من الفصل    
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  الثقافة الدينية في الشعر الجزائري الحديث: الفصل الأول

  : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: المبحث الأول

انتشرت المساجد والزوايا قبل الاحتلال الفرنسي في جميع أنحاء البلاد يتلقى     

ولما جاء الاستعمار تيقّن أن العلم سيف . الإسلاميةقافته العربية فيها النشىء ث

قاطع إذ تسلح به الجزائريون أمكنهم أن يقاومه، فسعى حينئذ للتجهيل فكان شغله 

ففرنسا كانت تخشى على مشروعها . 1العنصر الإسلامي إفناءالشاغل 

قيدة في حقيقته والحضاري في لباسه، فأخذت تضرب جذور العالاستدماري 

فحولت المساجد إلى كنائس وأدخلت اللغة الفرنسية المراحل التدريس  الإسلامية

. قبل اللغة العربية التي أصبحت لغة اختيارية او ثانوية إجباريةواعتبارها لغة 

لكن الشعب الجزائري لم يستكن لهذه الوضعية بل قاوم وعارض هذه السياسة 

الطرق تأسيس النوادي والجمعيات  ، ومن بين هذه2وتصدى لذلك بشتى الطرق

تأسست هذه الجمعية في . التي على رأسها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

اجتمع . م1931الثامنة صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة عام الساعة 

بنادي الترقي اثنا وسبعون من علماء القطر الجزائري وطلبه العلم إجابة لدعوة 

لجنة تأسيسية متألفة من جماعة فضلاء العاصمة وعميدها السيد عمر خاصة من 

تأسيس جمعية العلماء المسلمين وكان غرض هذا الاجتماع تحقيق فكرة  إسماعيل

  . 3الجزائريين وقد لبى الدعوة بالقبول والاعتذار نحو خمسين عالما

  

  

                                                            
عات الجامعية، الطبعة الجزائري، سلسلة الدراسات الكبرى، ديوان المطبو الأدبمحمد طمار، تاريخ   1

  .370، الجزائر، ص 2010الثانية، 
يحيى بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة   2

  . 347، الجزائر، ص 2010الثانية، 
، الجزائر، 1997، 1، جالإسلامي، دار الغرب الإبراهيمي، أثار محمد البشير الإبراهيمياحمد طالب   3

  . 71ص 
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ها كانوا قمة بهذه الجمعية كون مؤسسي للاعترافسارعت الإدارة الفرنسية     

وخاصة العلامة عبد الحميد بن . في الجدية والمرونة في بلورة أفكارهم ورؤاهم

الشيخ البشير : باديس باعتباره مؤسس الجمعية، وممن انضموا للجمعية

، الشيخ العربي التبسي، الشيخ الطيب العقبي، الشيخ مبارك الميلي، الإبراهيمي

لرحمان شيبان، الشيخ محمد العيد السعيد الشيخ أبي يعلى الزواوي، الشيخ عبد ا

الشيخ بيوض، الشيخ محمد الفضيل البراتني،  إبراهيمبن معاش محمودي، الشيخ 

  . وغيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم في بحثنا هذا 1عبد القادر القاسمي

وحد هؤلاء العلماء كلمتهم لبلوغ مقاصد كان الشعب الجزائري في حاجة إليها     

وذلك  الإسلاميفقد هدفوا لإحياء مجد الدين . في الصحراء للماء حاجة المسافر

بتصحيح أركانه المتمثلة في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق فقد بلي الشعب 

اللغة  إحياءلى بآفات وبلايا جراء الاختلاف الذي لحق هذه الأركان، كما عملوا ع

أسراره ومكوناته لأنه لسان  لسان هذا الدين والمترجم عن "العربية وهذا لأن

فباللغة العربية نزل القرآن الكريم وهي لسان خير البرية سيدنا محمد  2"القرآن

  .صلّى االله عليه وسلم

  : اذجمعن جهود علماء الجمعية فلنا أن نأتي بثلاثة نأما     

  ∗جهود العلّامة عبد الحميد بن باديس: أولها .1

المساجد فبدأ برنامجه التعليمي  تمثلت جهوده في كونه درس وعلّم في

أين أشرف على  الأخضرفي قسنطينة وبالضبط في جامع سيدي  والإصلاحي

الكبار مساءا، وفي جامع سيدي عموش أشرف على تدريس الصغار نهارا، فعلم 

                                                            
، ص 2009اوت  31الصادر يوم  459عبد الدائم محمد بن السعيد بن معاش، جريدة البصائر، العدد   1

19 .  
  . 133، ص 1، جالإبراهيميمحمد البشير  أثار، الإبراهيمياحمد طالب   2
الشيخ حمدان لونيسي، رحل بقسنطينة، أكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة قرآنية على يد  1898ولد سنة   ∗

بعدما تحصن  الإصلاحيم، رجع الجزائر وبدأ عمله 1912م، حصل على شهادة التحصيل 1908الى تونس 

  . م1940افريل  16توفي في . بأنواع العلوم والمعارف على يد العياض
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والامراض الاجتماعية المتفشية من بدع العربية والقرآن الكريم، وكافح الخرافات 

  .ومعتقدات مضلة

، كما شيد 1ان مصلحا ورجل تعليم ورمزا من رموز الفكر الجزائريفك    

م، وبعدها 1938أنشئت عام ) الإخلاص(المدارس ومن بينها المدرسة الحرة 

اشترتها مجموعة من الأعيان المثقفين وعلى رأسهم الشيخ كاس البختي في منطقة 

 إدارتهالس أولاد نايل، وباركها الشيخ بن باديس في رسالة له إلى رئيس مج

الشيخ محمد شونان في الثاني والعشرين من شهر جويلية، وهذه بعض أسطر 

 وإذاأولا بطلب رخصة التعليم لمن تثقون به حسب القوانين أشير عليكم : "الرسالة

أرجو أن تكاتبوني بها يجد، واالله . منعتم الرخصة  فاعملوا واستعدوا للمحاكمة

عبد الحميد بن باديس النشء من ظلام  هكذا أخرج الشيخ. 2"يتولاكم بحفضه

 –الجهل وحارب الشرك وأهله، وأقام التوحيد وأحيا السنة النبوية، فحياته كلها 

  .   كانت من أجل إعلاء راية الحق والتخلص من الظلم - رحمة االله عليه

 : ∗الإبراهيميجهود الشيخ البشير : ثاني تلك الجهود .2

فيس من أجل سيادة اللغة العربية، وتكوين جيل النفس والن الإبراهيميبذل البشير 

، فعمد في هذا إلى عدة وسائل حيس الإسلاميةله ثقافة الوعي والدفاع عن العقيدة 

 الإبراهيميم، دبج فيها 1935أسس جريدة البصائر التي صدرت أول مرة عام 

أروع المقالات التي عالج من خلالها قضايا وطنية وثقافية ودينية، خاض على 

قررت . والأوطانفحاتها أجمل الهجمات على الذين خانوا أمانة الإسلام ص

 إصدار إيقافالسلطات الفرنسية لعدة مرات خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 

                                                            
ط، ص .، دت.، د3، جالإسلاميينظر ابو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية، دار الغرب   1

390- 391.  
  . 17، ص 2009 أوت 31، الاثنين 459حفناوي بن عامر غول، جريدة البصائر، العدد   2
م بولاد براهيم بسطيف، حفظ القرآن ولم يتجاوز العاشرة، درس من اللغة العربية 1889جوان  10ولد   ∗

لمباشرة نشاطه  أعوامشرة م، عاد الى الجزائر بعد ع1912سافر الى المدينة المنورة . على يد المكي

ماي  20أخذ علم التفسير عند الاسكوي توفي . حفظ ألفية ابن مالك والفية معطي الجزائري. الإصلاحي

1965  .  



 
9 

إلا أن البشير  الجريدة وقامت بحصار من كانوا قائمين عليها بأبشع الوسائل

لإبلاغ صوت حرص أشد الحرص على مواصلة ما بدأه، وسعى  الإبراهيمي

   .1البصائر إلى خارج الحدود الجزائرية

فالبصائر كانت أضخم أثر أدبي وأوفى مرجعا لجانب من جوانبه الفكرية     

  . فعلى كل واحد منا الرجوع إليها للارتواء بمكنونها العظيم

  . لم تقتصر الجهود الإصلاحية على هذين الدهليزين إن صح القول

 : فهناك جهود الشيخ العقبي .3

لا تقل جهوده عمن سبقوه حيث كانت له الريادة في فن الخطابة ، مما جعل نادي 

الترقي يستدعيه لإلقاء محاضرات أسبوعية ودروس يومية في العاصمة لينير بها 

ويفتح لهم آفاق نحو الجزائر الحرة المستقلة، فكانت للثقافة الواسعة  الأجيالدرب 

الكريم دور في فهمه الصحيح لتعاليم القرآن والدراسة العميقة للدين الإسلامي و

فقد قال عنه أحمد توفيق المدني  -الخطابة –تزعمه لهذا النوع من الفنون الأدبية 

حاد العبارة، ... كان خطيبا ومصفحا لخطباء الجماهير، عالي الصوت " 

موضوعه المفضل هو الدين الصافي النقي ومحاربة الطرفية ونسف بخرافاتها 

  .2"السافرة لمحاربتها ومحقهاوالدعوة 

 وإعادةفكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعوا لفهم ديننا الحنيف 

الاعتبار له وللغة العربية، والتخلي عن المعتقدات البالية وعدم التصديق البدع، 

    .فسقت بمساعيها عقل الشعب وأنارت دربه وأعادت له الأمل وبلغت بذا المرام

  

  

                                                            
، 2، منشورات الحبر، طالإبراهيميبعزيز بن عمر، من ذكرياتي، عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير   1

  . 128، الجزائر، ص 2006
  .128، ص الإبراهيميعمر، من ذكرياتي، عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير ينظر بعزيز بن   2
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الله الذي هدانا إلى الطريق الأقوم، وأرشدنا إلى ما فيه صلاح الفرد ورقي الحمد 

من الحمد واثني عليه، ثناء يوافي نعمه،  الأمم، أحمده سبحانه بما هو له أهلٌ

ويكافئ مريده، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، 

أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد االله االله وحده لا شريك له، و إلاواشهد أن لا اله 

ورسوله، ومصطفاه من خلقه وخليله، أرسى دعائم الحضارة وأسس أركان المجد 

وسار  هموالتابعين، ومن ترسم خطاوعلى آله وصحبه  -صلى االله عليه وسلم –

  . يوم الدين إلىعلى دربهم 

ح حالكم، وعمارة ، فإن في تقوى االله صلا-عباد االله  –أما بعد، فاتقوا االله     

 والسماء الأرضدينكم ودنياكم، بها ينال الفرد والمجتمع الرحمات، من رب 

 بآياتناورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوون ويؤتون الزكاة والذين هم 

  . الأعراف 156" يؤمنون

والتقوى أساس كل بناء، وسبب كل رخاء، بها تنال الرحمات، وتتنزل     

ولو أن أهل القرى امنوا :( قائلهذا وعد االله، يقول عز وجل من البركات، و

  . -الأعراف 96 –) واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

فبالتقوى يكثر القليل، وان مجتمعا تسوده التقوى، ويحرص أفراده على رضا     

 عمالالأمن المدنية الحقة، حيث المولى، لهو مجتمع حضاري، قد أخذ بحظ وافر 

الروحانية، وأعمال البر تمتن العلاقات الاجتماعية،  الأجواءالصالحة تضفي 

والوعي الفكري يشعر الفرد بالمسؤولية تجاه الجماعة، ويدفع الجماعة لرعاية 

الفرد، وأخلاق التقوى تجعل جميع الناس على قلب واحد، يسعون لكل ما فيه 

  .نهضة وسعادة الفرد والمجتمع والأمة أجمع

  ...يها الأحباب أ

إننا نعيش في عالم ممتلئ بالتحديات، مزدحم بالمؤثرات، فحري بنا أن نلقح     

والتصرفات غير ونطعم ونحصن أبناءنا وشبابنا من جميع الأفكار السامة الهدامة 
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السليمة المخالفة لقيمنا وأمن مجتمعنا، فالشباب اليوم في حاجة إلى من يقف 

  . على ما يفيدهم وينفعهم في حياتهم معهم، يرشدهم ويدلهم

فإننا متى أهملنا القيام بحقهم ولم نكن بجانبهم، وقف وراءهم المفسدون     

الدخيلة، فانتشر فيهم  فكره  والآفاتفأصابوهم بتلك الأفكار الملوثة والمسمومة 

، من كان يظن !وعقلية الانتحار وآفة اختطاف الصبيان والاعتداء عليهم وقتلهم

إلى هذه الدرجة من  الإسلاميةالمحافظة الطيبة  بلادنايوم من الأيام أن تصل في 

الإجرام والفساد؟؟ ومن كان يظن أن مجتمعنا الحر البر الطيب المتدين المتخلف 

، أتعلمون لماذا وصلنا إلى والإفسادينحط إلى هذه الدرجة من الدناءة والجهالة 

في المجتمع لما عطلنا أحكام وحدود لأن وازع السلطان غاب ... هذه الدرجة؟ 

شريعة االله، ولأن وازع القرآن غاب عن النفوس وتقوى االله وخوفه زالا من 

  ...فماذا يزع الناس ويردعهم؟؟... القلوب 

لأننا صرنا نتمرد على كل شيء، وانتشر فينا مفهوم التمرد المدمر، تمردنا    

ى القوانين الشرعية والوضعية، على الكتاب والسنة، على العلماء والأئمة، عل

على القيم والأخلاق بأقدامنا على الوالدين والمعلم، على كل شيء، حتى دسنا 

  ...!ورمينا القرآن والسنة وراء ظهورنا

وصلنا إلى ما وصلنا إليه عندما استصغرنا خطر المخدرات والمسكرات وتركناها 

  ... تصل إلى أبنائنا 

ونطعن فيهم ونهجر المساجد  تنا وعلمائناطيع لأئملأننا صرنا لا نسمع ولا ن   

   ...ونتطلّع على الدين وأهله 

لا نفكر إلا في  لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصرنا أنانيين    

للمصلحة العامة وتركنا التربية مصالحنا الشخصية وتركنا التفكير والعمل 

ك المجتمع يربيه وكل لا يربي ولده ولا يترالجماعية لأبنائنا، فترى الواحد منا 

  ...منا يقول نفسي نفسي حتى كادت السفينة تغرق بنا جميعا 
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لأننا أدينا كل صالح وصالحة وكل ولي الله فحاربنا االله، وعوض أن نترك 

الصالحين يدعون لنا وللأمة بالخير أجبرناهم ببإذايتهم وظلمهم وهضم  حقوقهم 

  ... أن يدعو  عليها 

لقد وسع االله لنا في خيرات البلاد، وبسط لنا من ثرواتها، ... أيها الأحباب     

فلو اتقينا االله وعملنا بمرضاته لصلح أمرنا ولزادت علينا نعم ربنا، ولكننا للأسف 

مازلنا نظلم  فيسلط علينا الظالمون، ونرشو فيسلّط علينا المرتشون، ونزور 

  ... نعمة فيسلط علينا المختلسونونكفر بال فيسلط علينا المزورون،

، واعلموا أنه كما كنا يولّ علينا، وأن الثمرات والبركات - عباد االله –االله  فاتقوا

والأمن تأتي مع تقوى االله وخوفه والقيام بحقه، واعلموا أنه يجب أن تتضافر 

جهود الجميع لتربية النشء وتوجيه الشباب إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم حتى لا 

وا فيما لا تحمد عقباه، فلنتعاون على توجيههم التوجيه الصالح الرشيد، ولنكن يقع

  ....قدوة لهم في الخير، فبذلك تنعم مجتمعاتنا وترتقي أمتنا 

  .اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكر، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا    

دقا خالصا، راسخا ثابتا، ويقينا صا وإيمانالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، صا

  . ورزقا حلالا طيبا واسعا، يا ذا الجلال والإكرام

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، 

  .واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين
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               تجليات الثقافة الدينية في الشعر الجزائري الحديث: ث الثانيالمبح

تتفق النظرة إلى أن الشعر الجزائري الحديث يبدأ من ما قبل العشرينيات     

على يد الشيخ عبد الحميد بن  الإصلاحيةوبداية الثلاثينات، حيث جعلت الحركة 

مرحلة إلى أخرى في جانبه   منهي الانطلاقة بالشعر الجزائري  م1931باديس 

التاريخي السياسي والثقافي الأدبي من جانب آخر، غير أننا لو التفتنا إلى الماضي 

في الجزائر نجده يحمل بعض  الإصلاحيةمؤثرات الحركة  إطارالشعري في 

عناصر المسار التاريخي للشعر فقد مرس الشعر في ضوء وضعية الثقافة واللغة 

ضت الجزائر للحكم رض للإهمال والهوان خاصة بعدما تعرالعربيين الذين تع

من أجل هذا قامت المؤسسات التعليمية . العثماني وبعدها للاستعمار الفرنسي

بدور الحفاظ على استمرارية اللغة العربية، واستعادة مكانتها  الإصلاحيةوالدينية 

صلة الوثيقة التي للوالثقافية مطلع القرن العشرين، وكانت في الحياة الاجتماعية 

ربطت اللغة بالدين الإسلامي دور في بلورة وعي ثقافي الذي انعكس بذلك في 

الشعر السائد المتعلق كثيرا في مضمونه بالمساجد والزوايا وكل ما شمل الإسلام 

والدين ومن هنا ارتبطت الحركة الشعرية الحديثة في الجزائر بالحركة 

لى في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فاهتم التي ظهرت معالمها الأو الإصلاحية

وعي تاريخي، وفي مرحلة الشعراء الجزائريين بما يدل أول الأمر على انبعاث 

والتعبئة السياسية والثورية التي يحتاجها  الإصلاحيثانية بما له علاقة بالعمل 

م الشعراء لإضاءة حياتهم الاجتماعية، وكذا قصائدهم التي استعرضوا فيها القي

، الأفكارالدينية والمعارف المحصلة، فكان شعرهم ذو منحى ديني في استعادة 

وكان لهذا الارتباط البداية الحديثة . 1التي حملوها من التاريخ والثقافة العربية

للحركة السلفية، أن قاد  الإصلاحيللشعر العربي في الجزائر في توجهه 

 الإصلاحييني والقومي في عناية للممارسات المناسبة الدينية في تجليها الوطن

باعتبارها  للجزائريينباستعادة حضور الثقافة الدينية القديمة في الحياة الثقافية 

الدين باللغة وعنوانا لرفض المستعمر الفرنسي ولصد لغته  إلىلحمة الانتماء 
                                                            

، دار توبقال للنشر، الطبعة الاولى، 1ينظر يوسف ناوري، الشعر العربي الحديث في المغرب العربي، ج  1

  . 97، المغرب، ص 2006
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في أن القصيدة الجزائرية شهدت أزهى أيامها : "وثقافته، ولهذا قال صلاح خرفي

ازداد المضمون الشعري عمقا، والبناء  إذ والأربعيناتالثلاثينات  سنوات

فالنظر إلى الشعر لا يتجاوز اعتباره الثقافي ضمن السياق . 1"القصيدي تماسك

التاريخي للمجتمع له وظيفة أشار إليها الشعراء التقليديون الذين التقوا بالبشير 

والشعر بالخصوص لأدب ، فا)الإصلاحي(لتصور الوظيفيفي ذات ا الإبراهيمي

 –فهو : الإسلامي مرآة المجتمع ووسيلة للتعليم والدفاع عن القيم والأخلاق والدين

أداة لتأجيج العمل السياسي والكفاح الوطني لذلك على خلفية الإحساس  - الشعر

بالقضايا والمشكلات التي تعانيها الأمة، وممن اتجهوا صوت الإصلاح نجد 

 ناضل بقلمه )م 1973 –م 1888( يقظان بن عيسىأبو ال إبراهيمالشاعر 

 م، 1939 -م1926ولسانه، حيث أصدر ثماني جرائد خلال ثلاث عشرة سنة 

نشر  إيقافالغاشم حاول  الفرنسيالمغرب، النور، البستان، الأمة، إلا أن : منها

هذه الصحف نظرا لما كانت تدعوا إليه من التمسك بالدين واللغة العربية والكف 

إن أبي يقظان وطني يقارع في سبيل الوطنية، مسلم أخلص :" لنفاق والخداععن ا

هكذا يقول عنه الشيخ "  الله، دينه يجعل الإسلام في الصف الأول من كل أعماله

ففي الجزء الثاني من ديوانه ما يثبت ذلك إذ نجده مليء . 2عبد الحميد ابن باديس

لاحي الإسلامي ومع العالم بالموضوعات الجوهرية في الجهاد الوطني والإص

  :م، يقول1921الإسلامي نستظهر فيما يلي بعض من أبيات لقصيدة كتبها في 

را رِنَلْحقتْلْأَ لةًح ينَلَعا                دروسا في دوسٍر في دوسٍر   

رنا النَّأيفَ كالاًأشْ اسثَ    هم نْمالِعبلْب ، ذئاب بوسٍي لَف  

ونْمهم ائِبعرِالشَّ ينِوا الديف           مالأَ عبالثَّ انِطَونِم البيسِخ  

  .3كرام مصلحون ذَوو نُفُوسِ                   موقَ لاءؤُه ينب نكلَ

                                                            
  . 97المرجع نفسه، ص   1
، 2، المطبوعات الجامعية، طوإعلاماوقضايا  واعاوأنالجزائري الحديث تاريخا  الأدبعمر قينة، في   2

  . 65ت، الجزائر، ص.د
  .68المرجع نفسه، ص   3
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مليئة  فالأسبابحياته من جهة ومن جهة أخرى يرصد لنا أبو يقظان تجربة 

لشاعر خلال رحلة عمره في هذه الدنيا صنف والنصح، اذ أن ا الإرشادبصيغ 

الناس لبى نوعين، فمنهم ثعالب وذئاب ذو البطائن الشريرة وأولئك هم من باعوا 

ومنهم الصالحين . طينالدين والوطن مقابل الحياة، ظاهرهم بشر ودواخلهم شيا

التقات، ذوا النفوس الصافية والفاعلة والدالة إلى الخير، فلا زيف ولا نفاق فيهم 

إلى جانب هذا فالأبيات تدعونا لأن نكون من الصنف الثاني الذي يطيب العيش 

 ونأتي على ذكر الشاعر الكبير مفدي زكريا. معهم وتطمأن القلوب بمجالستهم

م حملت قصائده ما حملته من توجيه الشباب ونشر ما دا) م1978 -م1913(

  . الوعي لدى الشعب الجزائري بالرغم من طغيان الحس الثوري على دواوينه

م للجزائر، عمل 1926دخل معترك النضال الفكري منذ كان في تونس، عاد سنة 

نشرت له الصحف انتاجاته وكان عضوا فعالا في نجم في التجارة بقسنطينة، 

جويلية  14تولى تحرير جريدة الشعب، سجن بعد مظاهرات . ياإفريقشمال 

م، حيث تعرض بعدها 1959م، فلم يخرج منه حتى الفاتح فيفري 1937

 إيمانهففر إلى المغرب أين ازداد . لمصادرة أملاكه وأمواله بما في ذلك بيته

بضرورة مواصلة المقاومة والعمل من أجل الاستقلال، حتى صار اللسان المعبر 

  . والصحف والمؤتمرات الإذاعاتن الثورة الجزائرية ومعاناة الجزائريين في ع
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ألقاها في بيروت يوم الفاتح من " حتى تستقل الجزائرلا عز :" يقول مفدي زكريا

  : 1961نوفمبر عام 

  ىرسه أَيلفي لَ بِعمن بالشَّ بحانوس تَبارك شَهرا بالخَوارِق طَافحا              

  ىربالكُ ةروي الثَّف انِمحبالر نتُآمفَ          فَكم كُنتَ يا رحمان في الشَّك غَارقّا 

الكَاف نيكُنْتَ ب كمونٍوالنُّ و حا          ائر  وتَلْقُ ذْمها يبِا ر نِّجبفْي الكُنار  

ولبشَ اكعب كاد فْينَّظَ قدبِ                   هوعدلَ كا أنَّلَوه يكْالذِّ فظُحار  

بتَالَطَوه بالمرِه إن رام عأَفَ                  ةًزسرع مأَ نرواحه يدفع المه1ار.  

إلى جانب الحس الثوري لهذه الأبيات، نجد مفدي زكريا وظف بعض من     

 الإسراءفنمق السياق، كربطه لقصة  بها، الإتيانالظلال الدينية حيث أجاد في 

م 1954والمعراج بمصير الشعب كما قام بمزج تصوير ليلة الفاتح من نوفمبر 

عظيمة ألا وهي حب  إنسانيةونلمس في هذه الأبيات قيمة . بالقصص القرآني

غمر مشاعر مفدي لدرجة الفداء بالغالي والثمين، ويظهر الوطن الذي . الوطن

والقاموس أو المعجم المعتمد ". فأسرع من أرواحه يدفع المهرا:" هذا جليا في قوله

الرحمان، الكاف، النون، رب، : ( عليه هو المعجم الديني، فنجد عبارات مثل

  . فكلها ألفاظ مستقاة من القرآن الكريم). الكفر، سبحان، أسرى

، )م1957 –م 1890(ونأتي إلى ثالث الشعراء وهو محمد الأمين العمودي     

شهداء الثورة الجزائرية، شاعر وكاتب وأديب متعدد المواهب، يمتاز شعره من 

من المؤسسين . بالروح المرحة، مع مسحة من الكآبة والشكوى من هموم الحياة

هو من . الأوائل لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكاتبها العام عند تأسيسها

ف ومنشأ لها باللغتين العربية كتب لعدة صح. رجال الصحافة الوطنية في الجزائر

                                                            
، ديوان المطبوعات الجامعية، وإعلاماالجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا  الأدبعمر بن قينة، في   1

  . 74ت، ص .، د2الجزائر، ط
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في المحاكم الشرعية وله في هذه المهنة شعر رقيق، اغتالته  عمل. والفرنسية

   . 1م 1957السلطات الاستعمارية سنة

  ": الشكر للنعمى"يقول في احدى قصائده بعنوان 

اندلالٌ بها أَزي حتَنوكَسي وتَنلَّمإِذْ ع با ري يلْتَنفَض  

  ومن أسبابِ سلْب النِّعمة الكُفْرآن ا رهفِّوى يمعللنِّ ركْالشُّ

انيبةُ واحاسِ فَصاللِّب را خَيإنَّمابِ والثِّي سي لَبتَغلَا أَب  

لشكر نعم االله علينا، ويذكر فيها الشاعر فضل االله عليه اذ  الأسطرهذه تدعونا 

  .وعدم نكرانها أو الكفر بالخالقعلمه وكساه ولذا وجب حمده 

شعراء آخرين لاحقين لهؤلاء من بينهم  إنتاجفي  الإصلاحييمتد التيار الشعري 

أكمل دراسته الابتدائية . م بقرارة 1932الكاتب الشاعر صالح خرفي من مواليد 

تحصل على . في معهد الحياة ببلدته، وتابع في الزيتونة والمدرسة الخلدونية

م من جامعة القاهرة، شغل منصب أستاذ  1961العربي عام  الأدب الليسانس في

جامعي، له عدة مؤلفات في الأدب والنقد، وله العديد من القصائد في الاتجاه 

التيه في سناء، ثالث الحرمين، معهد الحياة، شهداء الخلود، إخوة : الإصلاحي

  .2وجوار

  : هذه الأخيرة التي اقتطعنا منها هذه الأبيات 

كْنَا نَحتَ راثْب هجِدي خُنْهي نوار   مجةٌ وا إِخْوديي البف ن  

  نَمحص الوِد للوفي وصعب  نَقْضنَا العهد إن جنَى أو تَجنَى 

  ا نَذُنَحن في الدينِ قبلَة وآذان جلَّ صوتًا وان تَعدد اُ

  
                                                            

  .  97ت، ص.صة من وزارة المجاهدين، دالشعرية الكاملة، صالح خرفي، طبعة خا الأعمال  1
  . 76المرجع نفسه، ص   2
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حجنَّ يات والمنيعأة واسل من رارِبأح عىنَّالح ثَين ص .    

حي وجهثَّلَا ممتَ ا إنرمه يوجِتَ بٍطْخَ مده أكرم ع1انَو.  

هذه الأبيات وإن لم تحم في ثناياها اللفظ القرآني بكثرة ولم من كتاب االله إلا     

ا إليه االله عز القليل، إلا أن مضمونها والقيم التي تدعونا إليها تتفق مع ما يدعو

وجل من توحيد الصفوف والتكتل ومسامحة الفرد لأخيه، ويقول الرسول صلى 

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه :"االله عليه وسلم

  . رواه مسلم". كان االله في حاجته

نت كا الأبياتأن يقف مع من يحتاجه في وقت الشدائد، فهذه  الإنسانفعلى    

رسالة للشعب الجزائري كي يوحد صفوفه إبان الثورة، وليتآخوا لينالوا النصر، 

    .  بما في ذلك قيمة الوفاء بالعهد، وصفة الكرم التي بها سكان الجنوب الجزائري

  

       

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ط، .ت، د.الاعمال الشعرية الكاملة ، صالح خرفي، طبعة خاصة من وزارة من وزارة المجاهدين ، د  1

  .76ص 
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  دراسة تطبيقية : الفصل الثاني

  لديوان محمد العيد آل خليفة

   عتبات الديوان: المبحث الأول

  . -نماذج–دراسة تطبيقية : المبحث الثاني
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  دراسة تطبيقية لديوان محمد العيد آل خليفة : الفصل الثاني

  عتبات الديوان : المبحث الأول

كلمة ديوان ولما توحي إليها المعاجم تعني الكتاب الذي تجمع فيه قصائد     

 600و كتاب يقع في فه *أما عن ديوان محمد العيد آل خليفة. 1شاعر أو شعراء

وحكميات  أخلاقياتإسلاميات وقوميات، : محاور وهي صفحة ينقسم إلى

وفلسفيات، وكل محور من هذه المحاور يضم وزهديات ووطنيات وأدبيات 

شعري كمي وكيفي فلقد تطرق  إنتاجيحوي الديوان على . مجموعة من القصائد

صي أو الجماعي ما أهل جل المواضيع سواء على الصعيد الشخ بالىمحمد العيد 

فتعدد " ديوان محمد العيد آل خليفة"لتجمع في كتاب تحت عنوان  الإبداعاتهذه 

  . مقومات الدواوين الشعري إحدىهي  الانتهاجالأغراض وغزارة 

م بالجزائر، كما أعادت وزارة التربية 1967طبعت الديوان دار النشر عام     

بعض القصائد، وتداخل  إغفالتخلله من  نشره في طبعة أنيقة نظرا لماالوطنية 

كما نلاحظ عدم التقييد بالترتيب الزمني ومن أمثلة هذا أننا نعثر . بعض المواضيع

وقد نظمت عام  31في الصفحة " وداد"على قصيدة " أدبيات وفلسفيات"في محور 

التي " صوت من الغيب"قصيدة  58م ثم تأتي بعدها لنجد في الصفحة 1937

م  والمفروض أن تأخذ مكانها في الديوان قبل سابقتها  1936نظمت عام 

نجد قصيدة  "وقوميات إسلاميات"ونمضي في محتوى الديوان فنقف في مجموعة 

    بعشر صفحات رغم أن " تحية الشهاب للشباب"قبل قصيدة " ذكرى المولد النبوي"

                                                            
  . 208، ص2006، لبنان، 4عربي، دار الشمال، ط - معجم الغنى، عربي  1
مقدم التيجانة، تلقى  أبوهم  1904اوت  28/ ه 1322ى الاولى جماد 27، ولد  هو محمد العيد آل خليفة  *

 إلىالمبادئ في العلوم الدينية واللغوية على يد احمد بن ناجي الصائغي ومحمد الكامل بن الشيخ، انتقل 

عشرة عام، تلقى أصول التوجيه والفقه والنحو  أربعأتم حفظ كتاب االله وهو ابن  أينبسكرة مع عائلته 

تونس للدراسة وعاد بعد عامين دونما الحصول  إلىم  1921سجد الزاوية القادرية، سافر سنة والمنطقة بم

فتلقى . على أي شهادة علمية بسبب المرض الذي ألم به، لم يتوقف عن طلب العلم رغم سوء حال صحته

ضت عليه دروس في الزاوية التيجانية ومسجد بكار ببسكرة، اشرف بعدها على مدرسة العرفان، اعتقل وفر

  .  م1979جويلية  31توفي في مستشفى باتنة في . الجبرية بعد خروجه من السجن حتى الاستقلال الإقامة
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لط م، كما نجد بعض الخ1936م والأولى عام  1926هذه الأخيرة نشرت سنة 

هذه "في تثبيت قصائد في محور رغم أن محور آخر هو الاحق بها مثل قصيدة 

اسلاميات "وهي إلى باب " أخلاقيات وحكميات"مثبة في محور " قمة الفتوة

    .1أقرب لأنها تعالج موضوع التمسك بالعقيدة والإقبال على طلب العلم" وقوميات

  -نماذج –دراسة تطبيقية : المبحث الثاني

ف محمد العيد آل خليفة في قصائد ديوانه الضلال الدينية بكثرة، فهو يوظ    

الوطن، الإسلام، العروبة والإنسانية وهي منطلقات أساسية : ينطلق من الكليات

فتقواه ونزعته الصوفية ارتباط مفهومه لوظيفة الشعر بمفهوم القرآن . في شعره

  : يقولذاتية داخلية فنجده  وقناعة إيمانفكان ذلك النزوع لذلك نابعا عن . لها

  ادرا قَقيها واستًوا صهعماسا            ويدفَتَ ورِهى، الشُّمسا أَر يوفمبنُ

  ىرحبه أَ نتَأَ الأحرار بِرالع نم             ةًفَجوم نُك الياعا جلامس لْبقَتَ

ولًفْحا جالقَ يلَلرِديرِي خَي ف قَ ةُيلَلَلَ          ليلةدتْكَر قد ز ثلَما طُههار  

  . 2ىرشْم بههأوج الأفراح نم تْبشَها            ولَّظبِ ينلمسالم لوبقُ تْافَصتَ

لجأ الشاعر في هذه المقطوعة إلى سورة القدر يستلهم منها صورها فليلة      

صف شهر عظيم في تاريخ الجزائر القدر تحمل عدة دلالات، أولا السياق فهو ي

ليلة أعظم وأجل وهي ليلة الفاتح من نوفمبر ليلة اندلاع الثورة وفي هذا الشهر 

التحريرية، فقام محمد العيد بمزج هذه الليلة بليلة قدر تلك التي بثت نور ويسر 

في نفوس المسلمين كما أرجعت ليلة الفاتح من نوفمبر خيوط الأمل وأفرحت 

ابراز مدى  -ليلة القدر –الشاعر بهذا الرمز الديني  إتيانئري، وان الشعب الجزا

                                                            
محمد بن سمينة، العيديات المجهولة تكملة ديوان محمد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،   1
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أهمية الثورة الجزائرية المجيدة، كما أن أوجه التشابه كثيرة، مما ساهم في 

  .تصوير المشهد التاريخي وإعطاء مكانة جليلة للشهر الذي فتح أبواب الحرية

            :  التي يقول فيها الأبياتوفي تكملة لهذه 

وسلمهم ريب الزلُكُفَ انِمهم         سليم دوي القلبِاع نشرِمح صراد  

  رام أثَوهفُقْي حبِصا لِهادجِ عاده       أَادهجِي بِالذ بعها الشَّأي لاَأَ

ويستَر للعسرى عدونَ كادا       علَمكْى حمه الباغي ويسرت لليس1ىر.  

تظهر بعض العبارات بوضوح أنها مستقاة من سورة الانشراح كانشراح الصدر، 

الخ وهذا في تبين أحوال الشعب الجزائري المناضل الذي ...اليسرى، للعسرى 

يجاهد في سبيل االله ومن أجل التحرر من قيد الطغاة، فمحمد العيد يشبههم 

المتبقية  الأبياتكما تتخلل . والحق الإسلامبالصحابة الذين جاهدوا لإعلاء راية 

لهذه القصيدة ألفاظ تحمل شحنة تصويرية وتكشف عن ضراوة المعركة، التي 

وسورة . الخ...اللظى، السعير، صهرا، ذقت الجحيم، : خاضها الجزائريون مثل

تعبيرا عن توق الشاعر للحرية التي  الأبياتالانشراح كان لها الحظور في معظم 

ن وراحة الصدر كما أنها تحمل بعد رمزي، فالثورة التي تعني يليها الاطمئنا

الضيق والألم من جهة والارتواء من مظاهر الذل والظلم التي مارسها المستعمر 

  . الانشراحالفرنسي من جهة تأتي بعد عسر الحياة لتلد الاستقلال الذي يعني 
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وظف التناص كما يصور لنا محمد العيد في موضع آخر قوة جيش التحرير م

الديني وبمفهومه الذي يدل على وجود نص أصلي في المجال الأدبي أو المجال 

النقدي على علاقة بنصوص أخرى مارست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على 

  : فيقول 1النص الأصلي

  زالِالنَّ موردى نُود الفسأُ حنال             نَضالنّ ندج حريرِش التَّيج نحنَ

دمدالطَّ مل للنَّبرنَثُير فَفا                      ولاَا البِززنَهزالِلْد كالز  

  ثالِد الأمارِوا شَبنَرضا                  وفيه الحقِّ دواها شَنَقمم أَكَ

  .2الَكَالتّ راء مدنا  الاعقْاذَى                 وظَّلَا تَنار جاءيا الهمنَحتَواقْ

شجاعة ونضال جيش التحرير في اقتحام ساحة الوغى  الأبياتتجسد هذه     

فنجد . وكأنهم يصلون نارا تلظى، فلا يبالون بها لتحقيق رغبتهم في الاستقلال

" واقتحمنا الهيجاء نارا تلظى:"فقوله. القرآنية والألفاظمحمد العيد يكثف الآيات 

ا ها إلَّلاَصلا ي) 14(ىا تلظَم ناركُتُرذَنْأَفَ:"مقتبس من قول االله عز وجل

نا اتوا بآيرفَين كَالذِّ إن:"قوله تعالىو. 15و 14 الرايتينسورة الليل )" 15(ىقَشْالأ

سف نُوصم نَيهِلما نَلَّا كُارضتْج لُجودهم بنَلْدلُاهم جا غَودوقُها ليذُيرذَوا العاب إن 

دمدم الطبل : "وقال الشاعر. 56 الآيةسورة النساء )"  56(ايمكحا يززِن عاالله كَا

م بهِنْذَم بِهم ربهِيلَع مدمدا فَوهرقَعوه فَبذَّكَفَ:"مستقات من قول االله " للنفير فثرنا

فسلم  الآياتوالتناص الذي حدث على هذه . 14 الآيةسورة الشمس ) 14(اهاو

أو لفظها هو من يلعب الدور الفعال لما تحمله من  القرآنية فالآيةجزاف، يكن 

 إلىشحنة وقوة تعبيرية، لم يجد الشاعر لها مثيلا في قاموسه اللغوي لذا سارع 

والعبارات الجزلة الرائعة،  الألفاظالقرآن الكريم يستمد ويقطف منه أجمل 

ن ما والكثيفة في نفس الوقت وهذا دليل على أن محمد العيد ما مزج بيالبسيطة 

فهي تصبح . الوطنية إلا ليبرز ويعطي القضية حقها والأحداثهو ديني وقرآني 
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، والوطن ومثل والإنسانيةوالعروبة  الإسلامفي مكانه المقدس والعال حين تقارع 

نفسي داخلي وهي عبارة عن نار  التي بين أيدينا لها دلالات ذات بعد الأبياتهذه 

وقد وتضرم ويزيد لهيبها مثل نار جهنم وهذا وان كانت غير حقيقية، إلا أنها تت

عن تراب الوطن العزيز الذي يمثل  إزالتهالمستعمر اللعين بهاو  إحراقرغبة في 

  . الجزائر

وفيما يلي نستظهر أحد الرموز القرآنية التي دبجها محمد العيد في ديوانه ألا      

ات جعلت الشاعر عليه السلام الذي يمتاز بعدة صف إبراهيموهي شخصية سيدنا 

  : به ويوظفه في إحدى قصائده التي يقول فيهايتأثر 

حييد الأَى عضحى وحّي الضحلَّا           كُيهبِالذَّا ويح ي الانبِفياء  

  لاءالب لَحمه وناب حِبذَيوم لبى الخليل دعوة مولى                 لِ

  اءدلفم لِقدريب مقَ ي               لَرِبد جِي يف نهم بشُالكَ اإذفَ

كذَهشف البلاَّكْا يفَ ءصبرا                 ليس عقبى البلاء نْعد خَالر1اء .  

قارن  آذبوضوح  الآبياتوهو المسيطر في سير هذه " التضحية"يظهر فعل     

ل الوطنية وتحقيق النصر وبالأهل من أج لشباباالشاعر تضحية الشهداء بالحياة و

امتثالا  -عليه السلام إسماعيل –الوحيد  بابنهعليه السلام  إبراهيموبين تضحية 

أن محمد العيد أعاد سرد بعض أحداث القصص  كيف فنلاحظ. لأمر االله وندائه

عليهما  إسماعيلابنه و إبراهيموأتى بمحور القصة وهو سيدنا . القرآني بشخصياته

قصة شعب مناضل مكافح ومضح ملب للواجب وهذا ما جمع  ليصور لنا السلام

. عليه السلام والشعب الجزائري فنقاط الالتقاء والاشتراك عدية إبراهيمبين سيدنا 

 بإخوانهفقد أحسن الشاعر حين مزج بين هذان الموقفان، فهو بهذا يفتخر 

من يريد المناضلين بطريقة غير مصرح بها، فمحمد العيد لمجد الجزائر ولمجد 

  . له الصلاح
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ولما نعرج على اللفظ القرآني الذي كسى الديوان نجد محمد العيد يحمل هذه 

الرؤى والمشاعر  وإجلاء أبرازالمستقات من كتاب االله عز وجل مسؤولية  الألفاظ

  : والخلجات التي تدور في خلده، يقول

  اءقَيم وشَعه نَنْم اءزجو                اءقَلب اءنَفَ تَوالم قَلَخَ

لِوقاء في فراق بأَ سٍفْنَ لَكُ                ا تًاغو فاقُراءقَي لِا ف  

حر الخَاشقها لاَّإلى خَ لق           وميها إلى فَجِزل القَصاءض  

هو معفقْى العل مكْتَ نليفه          ومسمِالجِ ريح جهدلاَا الب1ء.  

يعالج الشاعر قضية فلسفية أزلية تتمثل في الخلق والفناء، الحياة والموت، ففي    

من البيت الأول يوضح ما هية أو حقيقة الخلق  -صدر البيت –الشطر الأول 

فهو يرى أن الموت فناء ولكنه في نفس الوقت بقاء، فلولا الموت كفعل والموت، 

خيل الحياة بدون موت، ماذا كان لما ولدت أو جاءت الأجيال المتعاقبة، ولنت

سيحصل؟ إذا فإن محمد العيد لم يرد هذا الرأي جزافا، فهذه زبدة السنين التي 

عاشها وجرب فيها دروب العيش، وثمرة تلك العلوم والمعارف التي نالها وتلقاها، 

أنها تدور في تنائيات متضادة كالبقاء والفناء والشقاء  الأبياتوما يلاحظ على هذه 

اكس النعيم، والفراق واللقاء، ومن هنا نتساءل لما هذا التوظيف الكثيف مع

للمتضادات؟ هذا لأن الشاعر يعيش في داخله حالة صراع، فمحمد العيد وكما هو 

به أن النفس اللوامة عدوة إذا لم تربي وتعالج فهي أسيرة معروف ومما صرح 

  : التي مطلعها" المنى"ة الأهواء وهذا ما تسفر عنه بعض قصائد الديوان، كقصيد

  عرفْتك يا نَفْس إِزهدي أو تَزهبِي            على كُل حالٍ مذْهبِي فيك مذْهبِي

 العبءالداخلي وصراع شعبه مع المستدمر جعلاه يتأثر فيلقي بهذا فهذا الصراع 

شعب ، فنفسه تريد الحرية وتكسير القيود لتظفر بملذاتها، والإبداعاتهعلى 

فجاءت المفردات من . الجزائري يريد الاستقلال ليحيا حياة مريحة ملئها الهناء
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لتعزز التعبير وتقوي . قبيل، الموت، النعيم، الشقاء، اللقاء، حاشر، البلاد، القضاء

ويبرع محمد العيد في موضع آخر في اسقاط الحدث القرآني   الرسالة الموجهة،

  : لعلى أحداث الحياة فها هو ذا يقو

ود عاصإِ ورسرافيل من شْلنَلِ اتَمقْأَر       ولَب يوم البعث يخَزبِ ررِشْالح  

شْأَونُ قَرور ي اللأَاالله ففَتَانْفَ ضِرض      من الموت حطْأَا ويرة القَفْرح حرب  

  .1شرِرا البِهدزم هجالو قَلْطَ فوالخَ نا             منًم دلْللخُ ارِربالأَ ةموقَ مقُفَ  

مسجلا بذلك بدء إذ يشيد في هذه الأبيات بنهضة بسكرة، ودب حركة التعليم فيها، 

الاستفاقة من الغفلة، بفضل نور االله ونور العلم فكان صور إسرافيل بمثابة الموقظ 

قظ الأمم، فهو الذي يحيي الموتى على وقع صوته وعلى وقع أشعة العلم تستي

البعث، النفض، نور االله، النشر، الحشر، أشرق، هي : فالدلالة التي تحملها كلمات

التي تضعنا في الموقف المراد تصويره، فكل هذه المفردات لها بعد رمزي متمثل 

. والبعث الإيقاظفي فعل  فالصور وهو صور اسرافيل والعلم اشتركا. في النهضة

نلاحظ . لحشر والحساب والثاني يبعث العقولفالأول يبعث الموتى ويدعوهم ل

 ناهقْسا فَابحس يرثتُفَ احيالر لَسري أَواالله الذ:" أيضا تناص ديني إذ يقول االله تعالى

 الآية سورة فاطر)". 9(ورشُك النُّذلِها كَتوم دعب ضرا به الأَنَييحأَفَ تيم دلَى بإلَ

09 .  

سورة البقرة     )" 56(رونكُشْم تَكُلَّعم لَكُتوم دعب نم ماكُنَثْعب مثُ"  :وقوله عز وجل

  .56الآية 
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ومحمد العيد شاعر مصلح أبى إلا أن تكون مثل هذه المواضيع في قصائده وهو 

الذي عرف بحبه للعلم وطلبه للمزيد منه رغم تدهور أوضاعه الصحية، حيث 

ل للعيش الكريم إلا بالظفر بالعلوم والمعارف، خاصة وأن أدرك أنه ما من سبي

أبيات هذه القصيدة لقبت أثناء الفترة الاستعمارية أين كان الفرنسيين ينتهجون 

  . الطرق للقضاء على أركان العلم في الجزائر سواء كانت مدارس أو مساجدشتى 

عابيره وأفكاره لفظا اتخذ محمد العيد القرآن الكريم منبع يستقي منه ويستلهم منه ت

  , ومعنى

أرائه إزاء القضايا  وابتداءعليه بشكل كبير لتصوير حالاته النفسية  واعتمد  

المهمة، ولتجسيد أحوال الأمة الجزائرية، فبنى أشعاره على صور فنية في أشكال 

متنوعة مختلفة لكي لا تتخللها الرتابة، ولكي لا يشعر القارئ بالملل، فلمحمد العيد 

لينال لقب شاعر ديد من الروائع التي لم نذكرها في بحثنا هذا، هذا ما أهله الع

        .1الشمال الإفريقي وشاعر الشباب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ديوان المطبوعات الجامعية،  ]مطابع [، )دراسة تحليلية لحياته(محمد بن سمينة، محمد العيد آل خليفة   1

  . 246الجزائر، ص ط، .ت، د.د
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   : الخاتمة

وبعد الإلمام ببعض جوانب الثقافة الدينية في الشعر الجزائري الحديث     

  : لى أنالدينية في الشعر المشرقي خلصنا إوتطرقنا في التمهيد للثقافة 

اهتمام شعراء المشرق العربي بتوظيف الظلال الدينية في فترة متقدمة وزاد  -

 . بها أكثر لما تدهورت أوضاع بعض الدول كسوريا والعراق الاهتمام

كانت سبيل من سبل قاومة ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -

 . الفرنسي بعدما أراد طمس الهوية الجزائرية الاحتلال

 الاصطلاحيت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعلة الاتجاه أوقد -

 . ونشرت الوعي والثقافة الدينية

تأثر الشعراء الجزائريين بالتيار الاصطلاحي مما أدى لاكتساء قصائدهم  -

إبراهيم أبو اليقظان، مفدي زكريا، صالح خرفي، : ومن أبرز هؤلاء. الحلة الدينية

 .محمد الأمين العمودي

ر ديوان محمد العيد آل خليفة أعظم موروث أدبي جزائري، نظرا لتطرقه يعتب -

 . للعديد من المسائل بشتى الصور الشعرية

محمد العيد آل خليفة في ديوانه، حيث وظف كان كتاب االله العزيز ركيزة  -

 . اللفظ والقصص القرآني بكثافة

محمد العيد  من ديوان" أدبيات وفلسفيات"تعتبر القصائد التي وردت في محور -

   .   أروع القصائد
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